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 القاهــرة – وافقت الولايات المتحدة، 
بدعم فني من البنك الدولي، على تسهيل 
إعداد الاتفاقية النهائية لمفاوضات ســـد 
النهضـــة لينظر فيها الوزراء ورؤســـاء 
الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، 

لإبرامها قبل نهاية الشهر الجاري.
ونشـــرت وزارة الخزانـــة الأميركية 
بيانا، الجمعـــة، تضمن عناوين عريضة 
للاجتمـــاع الأخيـــر في واشـــنطن وذلك 
في ختـــام اجتماعـــات المفاوضات حول 
ســـد النهضة التي شـــارك فيهـــا وزراء 
الخارجية والمياه بالدول الثلاث، إضافة 
إلـــى وزير الخزانـــة الأميركي، ســـتيفن 
منوشـــين، ورئيس البنـــك الدولي ديفيد 

مالباس اللذَين حضرا كمراقبين.
وأكـــدت دوائـــر مراقبـــة، أن البيان 
يبشر في مضمونه العام باقتراب توافق 
كبير مـــع ذكـــر احتمال حضـــور زعماء 
الـــدول الثـــلاث إلـــى واشـــنطن لتوقيع 
الاتفـــاق، واهتمـــام الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب برؤية تنهي الخلاف حول 

سد النهضة.
ولـــم يعلن البيان طبيعـــة التفاصيل 
تم  بأنـــه  بالقـــول  واكتفـــى  الفنيـــة، 
اســـتعراض التقدم الـــذي أحرزته الفرق 
الفنيـــة والقانونيـــة داخـــل الاجتمـــاع، 
وواصلـــت الأطـــراف مناقشـــاتها حول 
القضايـــا المتبقية اللازمـــة للتوصل إلى 

اتفاق نهائي.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة المصرية، 
الجمعة، إنه ”تم استكمال التفاوض على 
عناصـــر ومكونات اتفاق ملء وتشـــغيل 
سد النهضة“، بينما اكتفت إثيوبيا على 
لســـان وزيرهـــا للمياه سيلشـــى بيكلي 
بالتأكيـــد على وجود ”تقارب وتقدم على 
المســـتوى الفني والقانوني، لكن لا تزال 
بعض الأعمال متبقية، قبل توقيع اتفاق 

مع نهاية فبراير“.
وأذاعـــت القاهرة جانبا من تفاصيل 
القضايـــا التـــي تمـــت مناقشـــتها فـــي 
اجتماعـــات واشـــنطن، وأشـــاعت فـــي 
مجملهـــا نبـــرة تفاؤليـــة أوحـــت بقرب 

انفراج الأزمة.
القصيـــرة  البيانـــات  وبـــدت 
والمبهمـــة التي قدمها البيـــان الأميركي 
المنفـــردة  الإثيوبيـــة  والتصريحـــات 
متحفظـــة بعض الشـــيء، ما يشـــير إلى 
وجـــود أمور فنيـــة عالقة بـــين الأطراف 
الثلاثـــة حـــول مراحـــل تشـــغيل ســـد 
النهضة، وأن المســـألة تعتريها معوقات 

للتوصل إلى تفاهم كامل.
وكشفت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
أن القاهرة وأديس أبابا لم تتوصلا إلى 
حلول نهائية لمشـــكلتي تحديـــد كميات 
الميـــاه المتدفقة إلى مصـــر، ولم تتفاهما 
تماما على الآلية القانونية والفنية لفض 

المنازعات مستقبلا.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا، أن أديس 
أبابـــا ترفض أن يشـــمل الاتفاق إلزامها 
بكميـــات محددة من المياه تتدفق إلى كل 
من السودان ومصر، وترى ضرورة ترك 
المسألة إلى الظروف البيئية والطبيعية.
وأوضحـــت أن الوفـــد المصري طلب 
تشكيل هيئة أو كيان من الأطراف الثلاثة، 
مع وجود ممثـــل أميركي أو دولي يمكن 
الرجـــوع إليه في حالة الخلاف حول أي 
من القضايا العالقة. لكن إثيوبيا لم تبد 
تجاوبا كاملا مع المقترح، وطلبت تأجيل 

البت في آلية الفض المشتركة.
وقـــال الصحافي الإثيوبـــي، داويت 
كيبادي، إن الاتجاه العام في أديس أبابا، 
هو عـــدم التفاؤل بمفاوضات واشـــنطن 
في ظل تلويح مسؤولين سابقين وخبراء 
وصحافيين محليين بأن تواجد الولايات 
المتحدة في المفاوضـــات أضعف الموقف 

الإثيوبي وجاء في صالح مصر.
إلـــى  لـ“العـــرب“  كيبـــادي  وأشـــار 
أن بيـــان الخارجيـــة المصريـــة الصادر 

الجمعة، كشف عن ملفات عدة تم النقاش 
حولها، لكنه لم يوضح البنود أو الحلول 
المرضية للأطـــراف الثلاثة التي ســـيتم 

تضمينها في الاتفاق المنتظر.
وفندت مصر القضايا التي تضمنها 
الاجتمـــاع الأخيـــر، وأبرزهـــا العناصر 
والمكونـــات وملء الســـد علـــى مراحل، 
وإجـــراءات محددة للتعامـــل مع حالات 
والســـنوات  الممتد  والجفـــاف  الجفاف، 
الشـــحيحة التـــي قد تتزامن مـــع عملية 
مـــلء الســـد، وقواعـــد التشـــغيل طويل 
الأمد التي تشـــمل التشغيل في الظروف 

الهيدرولوجية الطبيعية.
وذكـــر كيبـــادي، أن مصر لـــم تؤكد 
على التوصل لحـــل نهائي، واكتفت فقط 
بإبراز نقاط الحـــوار وإيجابياته، وهي 
نفـــس النقاط التـــي دارت خلال اجتماع 

واشنطن السابق قبل نهاية يناير.
وتســـير القاهرة نحو ممارسة المزيد 
من الضغوط الدبلوماســـية على إثيوبيا 
ومحاصـــرة أيـــة محاولـــة للتملص من 

التوصل لاتفاق شامل ونهائي.
ويـــرى مراقبـــون، أن القاهرة تنتهج 
منهجا متفائـــلا عقب كل اجتماع ينتهي 
إلـــى تأجيل الوصـــول لاتفـــاق، وتغلب 
حجة الســـير الإيجابي فـــي المفاوضات، 
واقتراب نقـــاط التوافق، وإبـــراز الدور 
الإيجابي للإدارة الأميركية، وما إلى ذلك 
من عبارات تضـــع الجانب الإثيوبي في 

الزاوية.
ولفت الخبير في الشؤون الأفريقية، 
أن  إلـــى  لـ“العـــرب“،  شـــعبان،  ماهـــر 
القاهرة تعاملت بمنظور سياســـي خلال 
اجتماعات واشـــنطن الثلاثـــة الأخيرة، 
بعد أن بدت أديس أبابا تفرغ المفاوضات 
الفنية من مضمونها، بالســـير في حلقة 
مفرغة من التفاوض حول الأمور الفنية، 
بغـــرض التعطيل والمماطلة في الوصول 

لتفاهمات حقيقية.

وتابـــع شـــعبان ”مصر لعبـــت على 
خفـــض التوترات، والتلويح باســـتمرار 
بالنوايـــا الإيجابيـــة للأطـــراف الثلاثة، 
الأميركيـــة،  لـــلإدارة  الفعـــال  والـــدور 
ونجحـــت سياســـتها حتـــى اللحظة في 
الســـير نحو إجبـــار الجميـــع على عدم 
التنصـــل مـــن أي تفاهمـــات ووصـــولا 

للاتفاق النهائي“.
ودلل الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
على كلامه بأن مصـــر وقعت منفردة من 
قبلُ علـــى بيانات مبدئية لتأكيد حســـن 
النوايـــا، ورغبتها الجـــادة في التوصل 
إلـــى اتفـــاق، وهو مؤشـــر علـــى النهج 
السياســـي، ورفـــض اللجـــوء لخيارات 

تصعيدية.
ويبـــدو أن الســـير نحو عقـــد اتفاق 
شـــامل أصبح واقعا فنيا وسياسيا، ما 
يعني أن أديس أبابـــا يمكن أن تتعرض 
لضغـــوط تجبرها على المزيد من الليونة 
فـــي مواقفهـــا لإنهـــاء أزمـــة أصبحـــت 

واشنطن شريكة في حلها أو تعقيدها.
وتضـــع المفاوضات رئيـــس الوزراء 
الإثيوبـــي، آبي أحمد، أمام موقف دقيق، 
إذ أنـــه يريد أن يرســـخ القناعـــات بأنه 
يسعى فعلا لتحقيق السلام في المنطقة، 
ودعـــم التوجـــه نحـــو حـــل الخلافـــات 
بالطـــرق الســـلمية، علاوة علـــى ضيق 
الوقت المتبقي لبـــدء مرحلة ملء بحيرة 
الســـد في يوليو المقبـــل، وإنتاج كهرباء 
مع نهاية ديســـمبر، وكلها عوامل تمثل 
ضغطا سياســـيا مضاعفا على إثيوبيا، 
وتجبرها على توقيع اتفاق يمنح الضوء 
الأخضر ليكون ســـد النهضـــة نموذجا 

للتعاون الإقليمي بدلا من الصراع.

آلية فض النزاعات لا زالت عائقا 

أمام حل أزمة سد النهضة

النظـــام  قـــوات  تقدمـــت  دمشــق –   
الســـوري، الجمعـــة، فـــي شـــمال غـــرب 
البلاد في مواجهة الجهاديين والفصائل 
المقاتلة المدعومة من تركيا بعد السيطرة 
على قاعدة عســـكرية خســـرتها قبل أكثر 
من ســـبع ســـنوات، في خطـــوة وصفها 
متابعـــون بالنصـــر الاســـتراتيجي فـــي 
ســـبيل توفيـــر حزام أمـــان لطريق أم 5 ، 
فيما لم يبق أمام قوات النظام الســـوري 
سوى استعادة منطقتي إرم الكبرى وكفر 

ناها لإحكام سيطرتها.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن ”الآن النظام 
بحاجة إلى الســـيطرة علـــى إرم الكبرى 
وكفـــر ناها مـــن أجل تأمين حـــزام أمان 

لطريـــق أم 5 دمشـــق حلـــب الدولـــي“. 
وأضـــاف ”أصبحت أيضـــا على بعد أقل 
من 5 كلم من الأتـــارب“، أكبر بلدة بريف 
حلـــب الغربي تحت ســـيطرة الجهاديين 

والتي أصبحت خالية من سكانها“.
ويمتد الطريق السريع أم 5، المعروف 
أيضا باسم ”الطريق الدولي“ عبر جميع 
المدن الرئيســـية في ســـوريا، مما يجعله 

مفتاح السيطرة على البلاد.
ويربط الطريق الذي يصل طوله إلى 
450 كيلومتـــرا (280 ميلا) بين أكبر أربع 
مـــدن ومراكز ســـكانية في البـــلاد وهي 
دمشق وحمص وحماة وحلب، ويمر عبر 

محافظة إدلب.
واســـتعادت قوات النظام الســـيطرة 
عليه بعـــد ثمانية أعوام مـــن القتال، ما 
يعتبر من أكثر الغنائم أهمية في الحرب 

الأهلية السورية.
وكانـــت اســـتعادة الســـيطرة علـــى 
الطريق الســـريع أولوية قصوى لحكومة 
بشـــار الأســـد منذ أيام الحـــرب الأولى، 
حيث يعكس اســـترجاعه البطيء، مسار 
الحرب الســـورية التـــي أودت بحياة ما 
يصل إلى نصف مليون شخص وشردت 

نصف سكان البلاد.
وفقد الأســـد ســـيطرته على الطريق 
مختلـــف  تمكنـــت  عندمـــا   ،2012 منـــذ 
الجماعات المتمردة الهادفة إلى إســـقاط 

نظامـــه مـــن الاســـتيلاء على أجـــزاء من 
البلاد. وقال المحلل السياســـي السوري، 
طالـــب إبراهيـــم، إن ”الطريق أم 5 الأكثر 

استراتيجية في الشرق الأوسط“.
وأضـــاف إبراهيـــم أن ”الطريق يعدّ 
حيويـــا لأنه يربط بـــين منطقتين قويتين 
في البلاد وهما العاصمة دمشق والمركز 

التجاري في حلب“.
يربـــط  أخـــرى،  ”بعبـــارة  وتابـــع 
العاصمة السياسية السورية بعاصمتها 

الاقتصادية“.
ويتقاطـــع الطريق أم 5 مـــع الطريق 
الســـريع أم 4 علـــى مســـتوى عقدة طرق 
الشـــمال فـــي ســـراقب، ما يصـــل معقل 
الحكومة في اللاذقية بمرفئها التجاري.

ويعد هـــذا التقاطع هامـــا في إعادة 
تجميـــع المناطـــق التـــي تســـيطر عليها 
الحكومـــة، بعـــد أن انفصلت عن بعضها 

البعض لسنوات.
وبالنســـبة للمتمردين الذين يقاتلون 
الأســـد، كان الطريق السريع أساسيا في 
مســـاعيهم الهادفة إلى تجميع أراضيهم 
وإبقائهـــا بعيـــدة عـــن أيـــادي القـــوات 
الحكوميـــة. ومثلـــت خســـارته ضربـــة 
قويّـــة لمقاتلي المعارضـــة الذين أصبحت 
قبضتهم علـــى آخر أرضي شـــمال غرب 

سوريا أكثر هشاشة.
وشـــهدت قوات النظام المدعومة من 
روســـيا العديد من التطورات الرئيسية 
فـــي هجومها علـــى محافظـــة إدلب بعد 
استعادتها الســـيطرة على المدن والقرى 
الواقعـــة علـــى جانبي الطريق الســـريع 
ثـــم الســـيطرة علـــى خان شـــيخون قبل 
ضـــم معـــرة النعمـــان وســـراقب، عنـــد 
تقاطع الطريقين أم 4 وأم 5. واســـتعادت 
القوات السورية، هذا الأسبوع، آخر جزء 

من الطريق الســـريع، لأول مرة منذ سنة 
2012، بعد أن كان المتمردون يســـيطرون 

عليه.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية في 
بيان نشـــرته، الأربعاء، أنـــه تم ”تحرير 
أهم شـــريان نقل في سوريا“ من سيطرة 

المتمردين.
وقبـــل الحرب، كان الطريق الســـريع 
بمثابة شـــريان اقتصادي لسوريا، حيث 
كان يغـــذي المركـــز الصناعـــي في حلب، 
قيمـــة  الاقتصاديـــون  الخبـــراء  ويقـــدّر 
الطريق التجارية بـ25 مليون دولار يوميا 

في أوج الطفرة التجارية السورية.
وكان أيضـــا ممـــرا للقمـــح والقطن 
القادمين من الشـــرق والشـــمال السوري 
والمتجهين نحو بقيـــة البلاد، كما يعتمد 
في تبادل الســـلع مع الشركاء التجاريين 
الإقليميين مثـــل الأردن والمملكة العربية 

السعودية والدول العربية.
وبدأ اســـترجاع الحكومة الســـورية 
لأجـــزاء من الطريق الســـريع منذ ســـنة 
2014، عندما انضمت روســـيا إلى بشـــار 
الأســـد ورجحت كفـــة الميـــزان لصالحه، 
حيث مثل الدعم الروســـي عاملا أساسيا 

في تغير ميزان القوى.
وبموجب الاتفاق المبرم بين روســـيا 
وتركيا في ســـبتمبر 2018، تعهّد البلدان 
باســـتعادة الطريق أم 4 الرابط بين حلب 
واللاذقيـــة وأم 5 لربـــط معقـــل الحكومة 

بحلب.
التنحي  المتمرديـــن  قـــوات  ورفضت 
التركية  الروســـية  للدوريات  والســـماح 
المشـــتركة بحمايـــة حركة المـــرور هناك. 
وأدى ذلك في النهاية إلى هجوم القوات 
النظامية على إدلب آخر معاقل ســـيطرة 

المتمردين.

الطريق السريع دمشق - حلب 

سبيل الأسد إلى النصر

ممرات استراتيجية تقلب المعادلة

تواصل قوات النظام السوري تقدمها لتحرير محافظة إدلب من الجماعات 
الجهادية المدعومة من تركيا، بعد أن أحكمت سيطرتها التامة على الطريق 
ــــــذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشــــــق مــــــرورا بحماة  ــــــي أم 5، ال الدول
وحمص وصولا إلى الحدود مع الأردن. ويؤكد مراقبون أن النظام السوري 
بات أمام تحدي تأمين الســــــيطرة على هذا الممر الاســــــتراتيجي الذي يمثل 

مفتاح النصر العسكري.

الجيش السوري يتقدم في آخر معاقل الجهاديين

بوادر انفراجة

تواجد واشنطن في 

المفاوضات أضعف 

إثيوبيا لصالح مصر

داويت كيبادي

الطريق أم 5 هو الأكثر 

استراتيجية في الشرق 

الأوسط

طالب إبراهيم

النظام بحاجة إلى 

تأمين حزام أمان 

للطريق أم 5

رامي عبدالرحمن

 إسطنبول (تركيا) – قال مسؤول رفيع 
المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، 
الجمعة، إن على تركيا التقرب من الغرب 
لتسوية الملف السوري عوض التعويل 
على روســـيا، فيما تخشـــى أنقرة زيادة 
الوضع في سوريا سوءا، إذا ما استمرت 
في استفزاز موســـكو عبر مواصلة دعم 

الجماعات المقاتلة شمال غرب سوريا.
وتـــدرك تركيا أن الاســـتمرار في تحدي 
دعـــم  فـــي  بعيـــدا  والذهـــاب  روســـيا 
الجماعات الجهادية، وعلى رأسها هيئة 
تحرير الشـــام، في المواجهـــة الجارية 
في محافظة إدلب وضواحيها ســـتكون 
تكلفتـــه باهظة جدا، خاصـــة إذا لم تكن 
مســـنودة بدعم ملموس من حلفائها في 

حلف شمال الأطلسي.
ويقول خبـــراء إن العرض الأميركي 
المقتصـــر علـــى الجانبين اللوجســـتي 

بالغـــرض  يفـــي  لا  والاســـتخباراتي 
بالنســـبة لتركيـــا التـــي لا تملـــك عمليا 
القدرة علـــى مواجهة روســـيا والقوات 

السورية بمفردها.
وتتشكك تركيا في إمكانية الحصول 
على مثـــل هذا الدعـــم، إذ أن الاتصالات 
التـــي أجرتهـــا ولا تـــزال تجريهـــا مع 
حلفائها في حلف شمال الأطلسي وعلى 
رأسهم الولايات المتحدة، تجعلها تعيد 
التفكيـــر مرارا في خطوتهـــا التالية في 

إدلب.
وقال المســـؤول الأميركي ”بالتأكيد 
نرغب في أن نـــرى تركيا في صف حلف 
شـــمال الأطلســـي والولايـــات المتحدة 
والغرب بشكل أوضح ومباشر أكثر، في 
اعتراف بالدور الهـــدّام جدا الذي يلعبه 
الروس إقليميا بما في ذلك في ســـوريا 

حاليا“.

ورغم اتفاق خفـــض التصعيد الذي 
رعتـــه موســـكو وأنقـــرة، شـــنّ النظام 
الســـوري هجوما بغطاء جوّي روســـي 
علـــى محافظـــة إدلـــب في شـــمال غرب 
ســـوريا الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير 
الشـــام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل 

أخرى معارضة أقل نفوذا.
ودفع القصـــف العنيف علـــى إدلب 
عشرات الآلاف من السوريين إلى الفرار 
خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة وأدى إلـــى 
ســـجال بين أنقرة الداعمـــة لفصائل في 

المعارضة وموسكو حليفة دمشق.
وتهـــدد التطورات الأخيـــرة بزعزعة 
التقـــارب الذي طبع العلاقة بين الرئيس 
التركـــي رجـــب طيب أردوغـــان ونظيره 
الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب أزمة 
2015 الدبلوماســـية التـــي بلغت ذروتها 

مع تعاون الطرفين بشأن سوريا.

ورغم التوتر الأخير مع روســـيا، لم 
تبـــدِ تركيـــا أي رغبة في هـــذه المرحلة 

بخفض تعاونها مع موسكو.
وقـــال المســـؤول الـــذي طلـــب عدم 
الكشـــف عن هويته ”أعتقـــد أن ما نراه 
في سوريا يشـــكّل دليلا على أوجه عدم 
تطابـــق المصالح التركية والروســـية“. 
وأضاف ”آمل أن يتلقّى شركاؤنا الأتراك 

الرسالة نفسها من هذه التجربة“.
وأشـــار إلـــى أن الـــروس ”يؤمنون 
بوجود حل عســـكري في سوريا“ يصب 
في مصلحة بشار الأسد، لكنه شدد على 
أن ذلك ”لن يكون منســـجما“ مع مصالح 

تركيا في إدلب وفي سوريا بالمجمل.
وأكـــد أن ”التوافـــق بيـــن المصالح 
التركية والأميركية أكبر بكثير“، مشددا 
علـــى أن ”حليفـــة تركيا هـــي الولايات 

المتحدة وليست روسيا“.

واشنطن تطالب أنقرة بفك الارتباط مع روسيا في سوريا
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